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بشراكم يا أهل القرآن )6( 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد.. 

فإن القرآن الکرم هو كتاب الله الي ٣ا‏ يأتيه الَْاطِل من بين 
يديه وا مِنْ حَلفِهِ كثريل من حكيم حَييدٍ» [ 
أا عَرَيًا عَيْرَ ِي عوج َعَلّهُمْ يفون [الرمر:۲۸] 

كتاب الله الذي: يهي به الله م ت رضواه نل 
السام ویخرجهم من الظَلّمَات إلى الثور باذنه وبهدیهم الى 
صراط يم4[ المائدة: .]١ ٠‏ 

کتاب الله الذي استمع إليه نفر من الجن فقالوا: إلا سَمهتا 
ئا عا * 2 إلى الرشد فامنّا به وَلنْ ا برا 
احا [الجن:٠-۲]‏ 

كتاب الله الذي قال فيه ربنا: لو أنرَلتا هذا القن على 
جبل رأة خاشعًا مُتَصَدَّعًا من حشنية الله [الحشر:٠۲].‏ 

كتاب الله الذي فيه نباً ما كان قبلناء وفصل ما بيننا» وخحبر ما 
هو كائن بعدنا: #إمَا رطا في الاب مِن E‏ 

کتاب الله الذي من اعتصم به نجاء ومن ت ركه وراء ظهره هلك 
فمن ابع هداي َا َل وا يَشقّى * ومن أغْرَض عن ذكُري 
قان له مميشة ضنكا وتخشرة يوم م القيامة اق * قال رب لم 
حشري آعم رقذ كنت بَصرًا * قال كذلك انك ايائ 


بشراكم يا آهل القرآن 
فَسيتها وكذلك اليم تنسى» [طه: .]٠٠١-٠٠۲٣‏ 

کاب ك لقعا ال ل افر له من ر کمن ار ق 
الله» ومن ابتغى العز في سواه أذله الله» من قال به صدق» ومن 
حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. 

فهو كتاب مبارك» فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار 
البديعة» والمطالب الرفيعة» فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا 
والآحرة فسببها الاهتداء به واتباعه» وكل شقاء وغم وضيق بي 
الدنيا والآحرة فسببه هجره» وترك الإبعان به والتحاكم إليه. 
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بشراكم يا أهل القرآن ( ۷ 
فضل القرآن 


للقرآن فضائل لا يكن حصرها في هذه الورقات» ولكن نشير 
إلى ذلك بإشارات سريعة: 

آولا: القرآن تاب عالی آتزل لتاس جیعاء كما قال تعال: 
#الْحَمْذ لله الي أثزل عَلَى عَبْدِه الكتاب وم يَجعل لَه له عوج * 
فا ا ا م لال ور المُؤمِنين الي يعْمَلونَ 
الصالحات ا وينذر الذي 
قالوا اَذ الله رلَدا#[الكهف:٠-؛]‏ 


وقال عن انلن: واد صرف إيْكَ قرا م مِن الجن يتومون 
اران فلَمَ حَضروه الوا لصوا فلَمَا فضي و إلى قومهم 
منلرین * قالوا يا قَومتا إلا سمعتا كتَابًا زل مِن بَعْدِ مُوسّى 
صدا لما يِن يده بدي إلى الْحَق وإلى طريق متقيم * ي 
وما ايوا داعي الله موا به يغفز اكم يِن ذوبكم ويج ركم 
من عاب لیم | [الأحقاف: .]۳٠١-۲۹‏ 

نيا: والقرآن كتاب هداية» والمداية على قسمين: هداية توفيق 

وعمل» وهی خحاصة بالمۇمنين› وهداية دلالة وإرشاد وهذه عامة 
لجحميع الناس» والقرآن الكرم يشتمل على القسمين من المداية. 

فمن القسم الأول قوله تعالى: ذلك الْكتاب ًا رَبْب فيه 
هذى للمتقين#[البقرة:۲] 

ومن القسم الثاني قوله تعالى: لإشَهْرٌ رمَضان الْذِي لزل فيه 


بشراكم يا أهل القرآن 
الق رن هُدّى لاس [البقرة:١٠۸٠].‏ 
ثالثا: القرآن هو روح القلوب الي تيا به وتكسب سلامتها 


قال تعاى: إوكذلك احا ليك روح من أمرا) 
الو 


«فكما أن الروح إذا دحلت الأبدان حركتها وأحيتهاء كذلك 
القرآن إذا دحل القلوب فإنه يحييها ويح ركها لخشية الله وحبته» أما 
إذا حلت القلوب من القرآن فإما تموت» كما أن الجسم إذا حلى 
من الروح فإنه يعوت»© 

رابعا: والقرآن فارق بين احق والباطلء میز بینھما كما قال 
تعالى: #تبارك الذي رل الفرقان على عَبْدِه ليكون للْعَالَمينَ 
كذيرًا#[الفرقان: .]١‏ 

فوصفه بأنه فرقان وهو الذي يفرق بين الحق والباطن. 

حامسا: والقرآن ذكرى وموعظة لأولي العقول والبصائر. 

قال تعالى: #إفذ كر بالقرآنِ مَنْ يَحَافُ وعيد#[ق:٠؛].‏ 

وقال تعالى: رة وَذکری لکل عَبْدٍ منيب #[ق:۸] | وقال 
تعال: : اوقد أ ات وا م ا خا 

م ومَوْعطة للْمتقين#[النور:٤٣].‏ 


.)۸( تدبر القرآن لفضيلة الشيخ صال الفوزان ص‎ )١( 


بشراكم يا أهل القرآن ( ا 


سادسا: والقرآن شفاء للأبدان والصدور» ففيه الشفاء الحسى 
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وامعنوي» قال تعالى: ولرل مِنَ الْقَرآنِ ما هو شفاء ورحمة 
للممنين[الإسراء:۸۲]. 

وقال تعالى: قد جَاءنكم مَوْعِظة مِنْ ربكم وَشِقاء لِمَا في 
الور وَهُدّى وَرَحمة لِلْمُوْمنين»[يونس:۷٠]‏ 

رقال تعال: #قل هو للدي آمنوا هذى وشفاء 
[فصلت: ٤ ٤‏ | 

قال ابن القيم رة الله- «فالقرآن هو الشفاء التام من جميع 
الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا والآحرة» وما كل أحد يؤهل 
ولا يوفق لالاستشفاء به» وإذا اجن العليل التداو ي به» بصدق 
وإعان وقبول تام» واعتقاد جحازم» واستيفاء شرو طه» : يقاو مه الداء 
أبدا و كيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء؟ الذي لو نزل 
على الجبال لأصدعهاء أو على الج لقطعهاء فما من مرض من 
أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه 
وش وام م ی زره الله فما ی کاب 

وأما الأدوية القلبية» فإنه يذكرها مفصلة» ويذكر أسباب 
أدوائها وعلاحهاء قال تعال: لأُوَلَمْ يكفهم أا انزلا عَلَيْكَ 
الكتاب يى عَليْهم#[العنکبوت:١۱٠]‏ فمن م يشفه القرآن فلا 


شفاه ا ومن ج یکفه فلا کفاه الله»(. 


.)٠٠١۲/٤( زاد المعاد‎ )١( 


بشراكم يا أهل القرآن 


سايعا: ومن فضاقل القرآن آنه يشفع للمرء يوم القيامة: فحن 
عبد الله بن عجرو که آنا رسول الله قال: «الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة؛ يقول الصيام: أي رب منعته الطعام 
والشهوات بالنهار فشفعني فيهن ويقول القرآن منعته النوم 
بالليلء فشفعني فيه فيشفعان» [رواه أحمد وصححه الألبان]. 

ثامناً: ومن فضائل القرآن: أن أهل القرآن هم أهل الله الذين 
شرفهم بالانتساب إليه وكفى بذلك شرفاء فعن أنس ل4 قال: قال 
رسول الله ي: «إن لله أهلين من الناس» قيل: من أهل الله منهم؟ 
قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»[رواه أحمد والنسائي 
و صححه اانا 

اسا ومن فضائل القرآن: أنه يرفع أصحابه الذين تعاهدوه 
بالتلاوة والحفظ والتدبر والعمل» فعن عمر بن الخطاب له قال: 
قال رسول الله ل: «إن الله يرفع بمذا الكتاب أقواماء ويضع به 
آخرین» [رواه مسلم]. 


RR 


بشراكم يا أهل القرآن ١١(‏ 
فضل تلاوة القرآن 


وردت كير من الآيات والأحاديث e‏ 
العظيم» من ذلك قوله تعالى: #اوإذا قرت القرآن جعَلتا بيك 
وبين لين 0 يمون برق حجابًا مَستورا * وَجعَلتَا على 
قلوبهم َة أن يَفقهُوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذکڙت رَبك في 
القن وَخْدَة ولوا على أذبارهم تفورًا)[ | o‏ 


وقال تعالى: #لوقر اا فَرقَاه لقره على الاس عَلّی مُکث 
رتاه تنرياا * قل اموا به أو ل ئؤموا إن الین أُوئوا الم ِن 
قله إذا لى عَليْهِم يرون اذفان جا * ويقولون سحن 


ربا إن کان وغد ربا لمفعولًا * وَيْخرُون لادان يبْكون 
ریریدهُم خشرى) اسا ا 

وأما الأحاديث الي وردت في فضل تلاوة القرآن فهي كثيرة 
جد منها ما هو عام» ومنها ما هو مخصوص بسورة معينة» فمن 
الأحاديث العامة ق فضل تلاوة القرآن ما يلي: 

اك عن يك اله بن هغاد < ظل قال : قال رسول الله لل: «من 
قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا 
أقول #أ)) حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف» إرواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب وصححه 
الألان|]. 


( وعن أبي هريرة طل قال: قال رسول الله ئلل:‎ -٣ 


بشراكم يا أهل القرآن 


اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحهة. وحفتهم 
الملائكةء وذکرهم الله فیمن عنده» [رواه مسلم]. 

۴۳-وعن عائشة إ قالت: قال رسول الله بك: «الماهر بالقرآن 
مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرا القرآن ويتتعتع فيه وهو 
عليه شاق له أجران» |متفق عليه]. 

٤-وعن‏ ا اة الباهلي طل قال: معت رسول الله 4 
يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» 
[رواه مسلم]. 

ه-وعن سالم عن أبيه» عن البي 5 قال: «لا حسد إلا في 
انتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به أناء الليل وآناء النهارء 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار» [متفق عليه]. 

“-وعن أبي موسى الأشعري طله قال: قال رسول الله جلل: 
«مشل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة: ريجها طيب وطعمها 
طيب» ومنل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمنل التمرة: لا ريح 
ها» وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمنل الريجانة: 
رنجها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة: ليس ها ريح» وطعمها مر» [متفق عليه]. 

۷-وعن ابن عباس ل قال: قال رسول الله «إن الذي 
ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب» إرواه الترمذي 
وقال: حسن صحیح]. 


بشراكم يا أهل القرآن ١۳(‏ 


۸-وعن عبد الله بن عمرو بن العاص طإاد عن البي يل قال: 
«يقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق› ورتل کما کنت ترتل في 
الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها » إرواه أبو داود 
والترمذي وقال حسن صحيح]. 
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بشراكم يا أهل القرآن 
داب تلاوة القرآن 0 


لتلاوة القرآن آداب ينبغي مراعاتماء لتكون القراءة مقبولة مثابا 
عليها فمنها: 

١-أن‏ يخلص لله في قراءته» بأن يقصد ها رضى الله وثوابه: 
وما مروا إلا ليعبذوا الله مُخلصينَ لَه الدين#[البية:]. 

و ج الت اکر ا ا ل 
المُطَهَرُون&[الراقعة:۷۹]. 

٣آن‏ يصوت يديه حال قراءته عن العبث» وعييه عن تفريق 
نظ رهما من غير حاجة. 

٤‏ -أن يستاك فيطيب فمه» لأنه طريق القرآن. 

٥-الأفضل‏ أن يستقبل القبلة عند قراءته» لأا أشرف الجهات. 


أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


ت 


n 


۷-أن يقرا (بسم الله الرحمن الرحيم) إذا بدأ من أول السورة. 

۸-أن يرتل القرآن فيقرؤه على تؤدة وتمهل» لأن المقصود 
بالقراءة التدبر» ولا بحصل مع السرعة. 

۹-أن يستغل فيه ذهنه وفهمه» حن یعقل ما يخاطب به. 


دان يسال ا عند آية الرححمة» ويتعوذ عند آية العذاب» 


.راصتحاب)۲١-۲۳( فضائل القرآن الکرم للشیخ عبد الله آل جار الله ص‎ )١( 


بشراكم يا أهل القرآن ٠٠(‏ 


ويسبح عند آية التسبيح» ويسجد إذا مر بسجدة. 

١-أن‏ يلازم الخشوع والسكينة والوقار عند تلاوته. 

ر الا عل 3 اعد اليك جت ود لكل 
حرف حقه من الأداء والنطق السليم. 

۳٣-أن‏ يحسن الإنصات إلى القرآن ولا يعلق على القراءة 
ببعض العبارات كقول بعضهم: «الله» الله» أو: «أعد» أعد» ونحو 
ذلك. 

٤‏ -ألا يقطع القراءة بكلام لا فائدة فيه. 

٠-أن‏ يتعاهد القرآن بالمواظبة على قراءته وعدم تعريضه 
للنسيان وينبغى ألا بحضى عليه يوم إلا ويقرأً فيه شيعا من القرآن» 
حي لا ينساه» ولا يهجر المصحف. 

۱٦‏ -اأن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع» ففي الحديث: 
«زینوا القرآن بأصواتکم» [رواه امد وابو داود وصححه 
E‏ 

۷-أن يحترم الملصحضف» فلا يضعه على الأرض» ولا يضع 
فوقه شیا ولا یرمی به لصاحبه إذا اراد أن یناوله إیاه» ولا سه الا 
وهو طاهر. قال تعاى: في صحف مُكرَمَةٍ * مَرفوعَةٍ 
مُطَهرة#[عبس:۳١-؛‏ ]. 
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بشراكم يا أهل القرآن 
تدبر القرآن 


م ينزل القرآن الكربم لإقامة حروفه وتضييع حدوده» بل نزل 
لإقامة حروفه وحفظ حدوده وتدبر معانيه» والعمل بأحکامه وآدابه 
وتوجیهاته. 

قال الشيخ صالح الفوزان: «لا يكفي منا أن نتعلم القرآن 
الكرم وأن نتلوه ونكثر من تلاوته» بل لابد من التدبر والتفكر يي 
معانيه وأسراره» وما عرفنا به من أسماء الله وصفاته وعظمته» وما 
قصه علينا من أحبار الأمم السابقة» المؤمنين والكافرين» وما حل 
بالكلين ,رمان ويا کرم الله به المؤمنين الطائعين» وكذلك 
نتدبر أخباره عن اليوم الآحر» وما فيه من الأهوال العظيمة» من 
أجل أن نستعد له بالأعمال الصالحة» ونتجحنب الأعمال الحرمة. 

وكذلك نتفكر في أحكامه الشرعية» فقد بين ما يحل لنا وما 
يحرم عليناء وما ينبغي لنا وما لا ينبغي من الأفعال والصفات وغير 
ذلك. قال تعالى: لكاب أنرَلتاه لبك مبارك لبروا آياته 
اکر اوو لااب[ :۹  .]۲‏ 

وقال سبحانه: افلا يَدبْرون الْقرآن ولو كان مر عند عير 
الله لَوَجَذوا فيه اختلافا كثيرًا#[النساء:٠۸]‏ .. وكلما أكثر 
الإإنسان من تدبر هذا القرآن» فإنه يزيد إعانه» ويزيد يقينه» ويطمثن 
قلبه» ویزید علمه وفقهه» فإنه لا يشبع منه العلماء ولا تفي عجائبه» 
رلا علق من كرة الرو ي 


(۱) تدبر القرآن ص (۲۲-۲۰)باحتصار. 


بشراكم يا أهل القرآن ١۷(‏ 
کیف نتدبر القرآن 


قال ابن القيم: «إذا ردت الانتفاع بالقرآن: فامع قلبك عند 
تلاوته وسماعه» وألق سمعك» واحضر حضور من خخاطبه به من 
تکلم به سبحانه منه إليه» فانه حطاب منه لك على لسان رسول 
لله ل قال تعالى: إن في ذلك لَذٍكرى لِمَنْ کان لَه قَلْب أو 
قى السّمَعَ وهو شھيد[ق:0»]۳۷. 

وقال أيضا: «وأنت إذا تدبرت القرآن» وأحرته من التحريف»› 
شهدت ملکا قیوما فوق «ماواته على عرشه» یدبر مر عباده» يمر 
وينهي» ويرسل الرسل» وينزل الكتب» ويرضى ويغضب» ويثيب 
ويعاقب» ويعطي ونع» ويعز ويذل» ويخفض ویرفع» یری من فوق 
سبع ويسمع» ويعلم السر والعلانية» فعال لما يريد» موصوف بكل 
كمال» منزه عن كل عيب» لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه» ولا 
تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» وليس لعباده 
من دونه ولي ولا شفیع» 

فأين نحن من تدبر القرآن؟ 

وأين نحن من فهم القرآن؟ 

وأين نحن من الانتفاع بالقرآن؟ 

وأين نحن من العمل بالقرآن؟ 
)١(‏ الفوائد ص .)٠١(‏ 
(۲) الفوائد ص .)۱١۸(‏ 


بشراكم يا أهل القرآن 


عن النواس بن معان كه قال: معت رسول الله بي يقول: 
«یژتی بالقرآن وأهله الذین کانوا یعملون به في الدنياء تقدمه 
سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما» [رواه مسلم]. 


